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تقرير

الشــعبية  الســيلة  منطقة  عرفــت 
التاريخيــة في مدينــة الشــيخ عثمان 
القديمــة حرفــة المعصرة واســتخراج 
الســليط من نبات السمسم قبل حوالي 
100 عام إن لم تكن أكثر ، وهي مهنة لها 
القديم وفي  العربي  التاريخ  جذورها في 
العصر الإسلامي وحتى أواخر السبعينات 
عندما كان يســتخدم بجمل في المعاصر 
واستمرت حتى يومنا هذا ولكن بوسائل 
كهربائية بدلًا عن اســتخدام الجمل في 
الدوران لاعتبارات تدخل في إطار دعوات 
الرفق بالحيوان مــن ناحية ومن ناحية 
الجمل  التكاليــف لمصاريف  زيادة  أخرى 
التي تكون تكاليف أكله من العلف باهظة 

من ناحية أخرى.

w المع�صرة والق�صة الكاملة
وقبل الخوض في معركة المعصرة التي 
القديمة  عثمان  الشــيخ  بذاكرة  ارتبطت 
نعيد إلى أذهان القارئ أن حرفة استخراج 
الحرف  من  هي  )السليط(  السمسم  زيت 
التي اشتغل بها أهالي  التاريخية والمهمة 
عــدن القدماء وحتى يومنــا هذا ، حيث 
يجب توافر السمسم الذي كان يزرع من 
المحافظات المجاورة لعدن مثل لحج وعدن 

، خصوصاً السمسم .

ال�سليط الجلجل علاج وغذاء
في كتاب الدكتور الســوري / صبري 
القبــاني ) الغذاء لا الــدواء( أفرد بعض 
السمســم ويقول  زيت  لفوائد  صفحاته 
:" إن زيت السمســم له من اسمه نصيب 
، فهو سليط ، أي أنه مسلط على كثير من 
الأمراض إلى أنه خال من الكوليســرول 
ويحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم 
، لذا يصنف ضمن الأغذية الطبية النافعة 
، فهو مفيد للعظام والأسنان ، وهو مفيد 
كذلك لمرض الضغط ويســهم في خفض 
درجة حرارة جسم الإنسان عند ارتفاعها 
بفعــل الأمراض ، كما يســتخدم مكملا 
غذائيــا إذا وضع مع الفــول ، ويُغلى به 
السمك واللحم ، كما أنه يدخل في صناعة 
الحلوى الشــعبية الشهيرة مثل الطحينة 
المصنوعة من الشــعير البلدي ، وتميزت 
به مدينــة الحوطة بلحج والوهط ، ومن 

الاســتخدامات الشــائعة تدليك الجسم 
المتعب أو العضلات المتشــنجة به فيزيل 
بفضل الله آثار التعب وتشــنج العضلات 
ويعالج آلام المفاصل، أما عند دهن الشعر 
به فإنه يعمل على تغذية بصيلاته فيزيده 

نعومة ولمعاناً كما أنه يساهم في تخفيف 
آلام الصداع ، وللسليط استخدامات أخرى 
كثيرة فقد كان قديما يستخدم في إضاءة 

السرج عن العرب ".

وي��سألونك عن المع�صرة؟
يفيد الحاج "عظامي" - وهو محترف 
في المعصرة لفترة تصــل إلى حوالي 70 
عاماً -  شرح لي مكونات المعصرة فقال 
أجزاء  ثمانيــة  من  المعــرة  تتكون   ":
مهمة هي : العرج )الزير( ، وهو تجويف 
مخروطي يصنع من شجر السدر ، وهو 
يســهم في تثبيت جزء المعصرة الأسفل 
في داخل الأرض، فلا تميل أو تتحرك ، أما 
عمق تجويف العرج من الداخل فتجويف 
نصف متر يكون قطره في الأعلى متسعاً، 

ويضيق في الأسفل في داخل الأرض فلا 
تميل أو تتحرك ، أما عمق العرج من الداخل 
فنحو نصف متر ويكون قطره في الأعلى 
متسعا، ويضيق في الاسفل لتحريك السك 
داخــل العرج، وللحيلولــة دون خروجه 
السدر تقدر قيمتها  ، وشجرة  من مكانه 
بأكثر من ألفين وخمسمائة ريال سعودي 
وتجلب من حضرموت وسقطرى وبعض 
مناطق شبوة ، ويستغرق تجويف العرج 
الزير وتسويته من  أو ما يسمى  الداخلي 
أسبوع إلى عشرين يوماً ، أما السك فهو 
عبارة عن كتلة خشــبية صماء وناعمة 
الملمس طولها يتراوح بين 100 و120 سم 
عرض القاعدة من الأسفل ومدينة الرأس 
من الأعلى ليســهل دخولها في تجويف 
القوبع ، ويصنع الســك من شجر السمر 
ووظيفته الضغط على حبوب السمســم 

داخل العرج لطحنها ".

ماذا عن الأثقال؟
الأثقــال بحســب الخبــر والعصار 
الشــعبي "العظامي" فإنهــا عبارة عن 
أكياس من الرمل أو الحجارة ، توضع على 

السك  الساحتة فتشكل ضغطاً قوياً على 
ليؤدي عملية الطحن بشكل جيد ، وهناك 
مكون الســيف فهو يتكون من قطعتين 
التوازن  بعمود  الخشــب مربوطتان  من 
بالجمل من جهتــه اليمنى ووظيفته جر 
عمود التوازن المربوط بالســاحتة ثم جر 
عقارب  عكس  المعــرة  مكونات  كامل 

الساعة.

عملية ا�ستخراج زيت ال�سم�سم
"عفيــف صالــح" وهــو متخصص 
بعملية اســتخراج الســليط قال :" يبدأ 
بعد  السمســم  زيت  لاســتخراج  العمل 
صلاة الفجــر فيضع العصار حوالي نحو 
45 كيلوجراما من السمســم الأبيض أو 
الأسود في جوف المعصرة )العرج( ويضع 
المشــد على الجمل بعد أن تعصب عيناه 
حتى لا يصــاب بالدوران ، ويحرك الجمل 
للدوران عكس عقارب الســاعة ، فعندئذ 
يأخذ الســك في طحن السمســم تحت 
ضغط كبير عليه بواســطة وضع أثقالًا 
من الحجارة أو أكياس الرمل ، ويســتمر 
الجمــل في الدوران نصف ســاعة حتى 

تتحــول حبيبات السمســم إلى حبيبات 
مجروشــة، عندها يضــاف مقدار بين 
لتر ونصف اللــر ولترين من الماء ويقلب 
الخليط بسكين وباستخدام اليد اليسرى، 
لأن العصــار يــدور مع اتجــاه حركة 
الجمل كي لا يدهســه، ويستمر التقليب 
ســاعة بعدها يترك الجمل يقوم بمهمة 
العصر بشكل مســتمر مدة ست ساعات 
الجمل  عن  يكــف  متواصلــة، وحينما 
الدوران يأمره العصار بالاســتمرار قائلا 
لــه:" إمش" فيســتمر وإذا أراد أن يقف 
يطلب منه ذلك  فيقول له " بس" ، فيقف 
لأن الجمل يعرف لغــة العصار ، ويكون 
دور العصار هذه المرة مراقبة الجمل حتى 
لا يقف، ومراقبة عصارة الزيت الملتصقة 
بحائط المعصرة من التسرب إلى الخارج ، 
يتجمع  المحددة  الزمنية  المدة  انتهاء  وبعد 
زيت السمسم في منتصف العرج فيشرع 
العامل الذي يســاعد العصار في تجميع 
أعُِد لهــذا الغرض إما  الزيت في وعــاء 
بشــطفه أو بالملعقة الخاصة التي أعُدت 
لهذا الغــرض ، ويراوح إنتــاج المعصرة 

اليومي بين 18 20-  لتراً ".

مهنة كانت لها أسرارها فما حالها اليوم مع الجمل بعد أن ظلا توأمان متلازمان لا ينفصلان

تقرير/ �أحمد ح�سن العقربي

المع�صرة.. حرفة ارتبطت بالمكون التاريخي والحرفي ل�سيلة ال�شيخ عثمان
هل لازال الزبائن 

على العهد؟ وهل 
لازال السليط الجلجل 

بجودته الفطرية؟

في إحدى ضواحي عدن 
الريفية النائية..العصار 
عظامي: حرفة المعصرة 
بدأت تنقرض بسبب أن 
هناك من ينادي بالرفق 

بالحيوان


